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الكلمات الافتتاحية : الأنبياء ، الذبيح .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نصوص من حديث العهد القديم عن الأنبياء  .
 .IIموضوع المقالة
مَن هو الذبيحُ؟
هذه مسألة مهمة فيها مغالطات لا تقل عن المغالطات السابقة في حق الأنبياء، فالنبي عندهم قاضٍ، النبي عندهم ملك محارب، النبي عندهم امرأة، النبي عندهم يكذب، النبي عندهم ساحر، النبي عندهم كاهن، النبي عندهم... إلخ.
يذهب العهد القديم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وهذا يخالف ما عليه جمهور علماء المسلمين من أن الذبيح هو إسماعيل #والأدلة قاطعةٌ من القرآن الكريم على أن الذبيح هو إسماعيل وليس هو إسحاق .
فالبشارة بإسحاق قد وردت عقب قصة الذبيح؛ مما يدل على أن الذبيح هو شخص آخر غير إسحاق، ثم إن البشارة بإسحاق قد وردت مقترنة بأنه سيعيش حتى يصبح نبيًّا:  أي: إنه سيتجاوز مرحلة الصغر، وهذا يتناقض مع أمر الله بذبحه وهو صغير؛ إذ كيف يبشر الله إبراهيم بأنه سينجب إسحاق الذي سيصبح نبيًّا، ثم يأمره بعد ذلك بذبحه وهو لم يصل بعد إلى مرحلة النبوة؟!
كما أن البشارة بإسحاق قد وردت مقترنةً بأنه سيعيش حتى يتزوج وينجب يعقوب،  فكيف يأمر الله بذبحه قبل أن تتحقق هذه البشارة؟! 

ثم إن النص الوارد في العهد القديم المتعلق بشخصية الذبيح, يفيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وهذا هو النص: "خذ ولدك وحيدك الذي تحبه إسحاق..." سفر التكوين, الإصحاح 22. وفي نص آخر: "فلم تمسك ابنك وحيدك عني..." سفر التكوين, الإصحاح 22 فقرة 12. وفي نص آخر يقول الرب: "إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر, ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة..." سفر التكوين, الإصحاح 22 فقرة 16. 

فهذه النصوص الثلاثة تفيد أن الذبيح هو الابن الوحيد لإبراهيم، وإسحاق لم يكن وحيدًا لإبراهيم في يوم من الأيام؛ فالعهد القديم ينص على أن إسحاق قد وُلد بعد إسماعيل بأربعة عشر عامًا. سفر التكوين، الإصحاح 17 فقرة 16، الإصحاح 21 فقرة 5.
وينص أيضًا على أن: "إسماعيل قد بقي حيًّا إلى وفاة أبيه إبراهيم # وأنه قد اشترك مع أخيه إسحاق في دفن أبيهما إبراهيم ببلدة حبرون..." سفر التكوين, الإصحاح 25, فقرة 9. أما أن إبراهيم الذي كان وحيدًا لأبيه فهو إسماعيل قبل مولد إسحاق، وواضح في النص الأول التزوير والتحريف؛ لأن العبارة متناقضة، حيث قد ثبت عبارة العهد القديم نفسه أن إسحاق لم يكن إطلاقًا وحيدًا لإبراهيم، ويبدو أن العبارة كانت هكذا: "خذ ولدك وحيدك الذي تحبه إسماعيل". فجاء مَن تناول هذه العبارة بالتحريف، فرفع اسم إسماعيل ووضع مكانه إسحاق، ولم يفطن إلى أن العبارة تكون بهذه الصورة متناقضة.
ومن المغالطات عندهم أيضًا ما جاء في سفر التكوين: "وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر؛ فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته؛ فيقتلونني ويستبقونك، قولي: إنك أختي... -حسب زعمهم- ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك؛ فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدًّا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون, فأخذت المرأة إلى بيت فرعون؛ فصنع إلى أبرام خيرًا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال..." سفر التكوين 12/ 11-16.
فهل مَن ظهر له الله وباركه يلجأ للكذب ويخشى الناس, ولا يلجأ إلى الله لحمايته؟! وكيف يخشى نبي الله القتل بعد أن وعده الله بذرية وهو لم يكن قد أنجب بعد؟! فهل نبي الله إبراهيم كذاب, ولا يثق في وعد الله له؟! وهل كان نبي الله إبراهيم يخشى الناس أشد خشية من الله؟! هل باع نبي الله شرفه بعدة بعير ولُقيمات يُقمن صلبَه؟! وهل نبي الله إبراهيم ديوث, ولا يغار على أهله؟! وهل مقصود من هذه الرواية الاقتداء بأفعاله المزعومة؟! فجملة: "ليكون لنا خير بسببك" تعني: أنه يعلم بما سيحدث لزوجته؛ بل وبتحريض لها على ذلك وهو ما لا يمكن أن يصدر عن إنسان عادي, فضلًا عن نبي؛ بل أبي الأنبياء وخليل الله #.
وإذا كان فرعون قادرًا على امتلاك سارة باعتبارها أخته ولم يقتله؛ فهل كان عاجزًا عن امتلاكها وهي زوجته ولا يقتله؟! وهل كان عاجزًا عن قتله في كلتا الحالتين؛ أم أن فرعون كان يخشى الله أكثر من إبراهيم فلا يمتلك المتزوجات وأزواجهن على قيد الحياة؟! وهل كل امرأة جميلة تدخل مصر يمتلكها فرعون؟! وهل كان المصريون يقتلون أزواج المهاجرين لسرقة زوجاتهم؟! فلو كان هذا حالهم فلماذا لم يقتلوا الأخ لسرقة أخته، وتكون كذبة إبراهيم حينئذ ليس لها مبرر؟! وهل كان يشتهي فرعون الكاهلات -كان عمر سارة وقتها خمسة وستين عامًا، وعمر إبراهيم عند الهجرة من حارام خمسة وسبعين عامًا.... التكوين 12/ 4 و17/ 17.
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